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طارالمعارقف. 


النأشر : دار للعارف - 1١94‏ كورليش الثيل اس القاهرة إج. م. ع. 


رأى ف الشخصية 

هذا رأى الفيلسوف المعاصر ه نيقولا برديائيل 27 فى الشخصية .. 
أحبيت أن أطلع عليه القارئ العربى لأصالته وطرافته وعمقه ف آن 
وإحد. فهذ! الفيلسوف الوجودى المتصوف يبجعل من الشخصية 
الإنسانية محورًا لفاسفته » ويضى عليها من القيمة ما يذ كرنا بجوهر النظرة 
الإسلامية إلى الإنسان » أعنى بوصفه خليقة الله على الأرض . وقد 
عرض « برديائف » رأيه هذا فى الشخصية ى كتابه القم : « العبودية 
والحرية ». وفها يلى ملخص هذا الرأى : 


() نيقولا الكستدر وفيتش برديالف (ركييث ١974‏ --كلامار 1448 ) أشهر التلاسقة 
الووس اللحدثين . كان أُستادًا لفلسقة اللنة فى جامعة موسكو ( 4147١‏ + ولكله اععطف مم 
المدكومة السوفيتية من. حيث العقيدة السياصية والدينية ع فأصدرت ححكها بنفيه ( 9417 ) مع 
مانة من المشفكرين الآخرين ء وأفام منذ ذلك الحين بضاحية كلامار على مقربة من بأريس حق 
واه منبته . وقد ترك برديائف تراثاً حسخماً من الزئفات الفلسغية ء ترجم معظمها إلى لغابتر 
مديدة . ومن أهمها, + اإلناتية وللثالية فى الغلسفة الاججاعية » و من وجهة نظر الخلود » + الوعى 
الديثى الجديد ولمجتمع » و د فلسفة لخرية :وه تصور دوستو يفسكى للعام و وه معى التاريخ ٠‏ 
و د عصور وسطى جديدة + وو مصير الإنسان » و العيودية والخرية » ..... الغ . ونقل كاتب 
هقا الكقال إلى العريية ثلاث من كتيه هى 1 ه العزلة والمجتمع » باه الحلم والراقع » ووأصل 
الشيوعية” الروسية 6 . وفلسفة يرديائهف ديئية ق جوهرها ٠‏ وهى تأمل لمتجرية فردية فى ضوه 
الويمان المسيحى . 


لخر الإنسان 

الإنسان فى هذا العالم لغزء بل لعله اللغز الأكبر؛ وليس الإنسان 
لغرا لأنه حيوان اجّاعى » أو بمعثى آخخر لأأنه مجزء من الطبيعة وعضو فى 
مجتمع 2 » بل هو لغز لأنه شخص ء ولأله تلك شخصية فالعالم كله 
ليس شيدًا إذا قوون بالشخصية الإنسانية » وبشخص الانسان الفريد » 
ومصيره المتفرد . الإنسان يعيش ف كُبد » ويتحرق إلى معرفة نفسه » من 
ين جاء » ولك أبن هو ذاهب . ويستطيع الإنسان أن يعرف نفسه من 
أعلى أو من أسفل > من نوره اللخاص ء من اللمبدأ الإلهى الكامن فى 
طيبعيته » أو من ظلامه الخاص » من مبدأ اللا شعور الأولى الشيطاق 
المستقر فى أعاقه . وهو يستطيع أن بفعل ذلك لأنه كائن مزد ويج 
متناقض » فهو شبيه الإله ٠‏ وشبيه الححيوان » يسمو إلى الذرا ويبحط إلى 
الحضصيض ١‏ حر ومستعبد + قادر على أسمى أنواع الحب والتضحيات » 
ولكنه خليق فى الوقت نفسه بارتكاب أبشع ضروب القسوة والعتفب 
والأنائية , 


إزدواج متناقض و 
وقد أدرك كل من « دوستو يفسكى » و3 كيركجورد ؛ و و نيتشه » 
هذا الطايع المأساوى الفنجع فى الإنسان » وهذا التناقض فى طبيعته 
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إدراكاً حاذا متميرًا + وسبقهم ه بسكال ٠‏ إلى التعبير عن هذا الازدواج 
فى الإنسان تعبيرًا صادقاً مؤثرًا . وإذا كان بعض المفكرين قد نظروا إلله 
الإنسان بوصفه كائناً ساقطاً تتحكم فيه القوى الأولية ومحركه المتاهم 
المادية » والدوافعم الحسية اللا شعورية ع فَإِن عدا أخخر من المفكرين قد 
شهد للإنسان بأنه يتعذب من جراء هذه السقطة » وبأنه يريد أن يكفّر 
عنها » ويرتفع فوقها . ووعى الإنسان يشخصيته هر الذى يتحدث عن 
طبيعته اثتواقة إلى الصعود ء وعن وسالته السامية .الشخصية دليل على 
أن العالم ليس مكتفياً بذاته » وأن فى الإمكان التغلب عليه وتجاوزه . 
وعندعا يدل الشخص الإنسانى العالم » وعندما تظهر الشخصية 
الإنسائية الفريدة التى لا تتكرر» ينقطع مجرى التاريخ ء ويرّغم على 
تغيير مساره » وإن لم تظهر على ذلك علامة فى الخارج . 
فالانسان » الإنسان الحيد القدي تعرفه علوم البيولوجيا والاجماع » 
الإنسان بوصفه كائناً طبيعيًا وانجباعيا - هو نتاج هذا العالم والعمليات 
الى تجرى فيه . ولكنه يوصفه شسخصية » لا يمد وليد هذا الالح بل 
ينحدر حين ذاك من أصل أتعر ء وسلالة أخرى . وهذا ما مجعل الإنسان 
تغرًا » لأن الشخصية ولوج وافتحام ؛ ادال شىء جديد فى هذا 
العام , 
والإنسان لا يكون شخصية لأنه بمت إلى الطبيعة بنسب » بل عو 
بالرويح شخصية » وبالطبيعة ردأ 14:5 لم1 . وليسكث الشخصية 


: 
دذرة روحية » ( موناد 880884 ) تندرج نحت فئات متصاعدة من 
« المونادات » وتخضع لهاء وإنما الشخصية وكون مصخرع 
( ميك روك وموس ون نووم 9/10 ) ؛ كون كامل . ولا جمكن أن تكون 
جزة! فى علاقة مع كل من أى نوع آخرء أي كانت ضخامته » حت لى 
كان هذا الكل هو الكون بأسره . هذا هو ليدأ الأسامى فى الشاخصية + 
وهذا هو سرها . و« للوناد ؛ مغلقة موصدة ء لا أيواب فيها ولا نوافذ » 
أما الشخصية فتتفتيح اللا نهاية أمامها : وهى تدخحل اللا مباية + وتحتضن 
الل لهاية » وق اكتشاقها لذاتها تتتجه صوب مضضمون لامتنام . 

بيد أن الشخصية تفترض فى الوقت نفسه شكلا وحدودا » فهى لا 
تمتريج بالبيثة النجيطة بها ولا تذوب فى العالم من حوها . الشخصية هى 
الكلى فى شكل فردى لا يتكرر. حى انحاد الكلى اللا متناهى ف المفردى 
البزق . وى هذا التناقض الظاهرى تقوم الشخصية . فالشخصى ى 
الإنسان هو ذلك الذى لا يشترك فيه مع الآخرين » بيد أن هذا الذى لا 
يشارك الآحرين فيه يتضمن إمكانية وجود الكلى بالقوة . الشخصية 
ليست جزة! من الكون ء وإنما الكون جزء من الشخصية » صفة من 
صقاتها ٠‏ وخاصية من خصائصها . 

الشخصية هى اللا متغير فى التغير» وهى الوحدة فى المتعدد . وأنه للا 
يثير دهشتنا حمًا أن ند اللا متغير فى الإنسان دون أن ند التغير» أو أن 
نجد التغير دون أن نجد اللا متغيرء أو حين نجد الوحدة دون أن نجد 
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التعدد » أو التعدد حون الوحدة. فق كلتا الحالتين تتبدى صفة 
الشخصية الجوهرية » ونخاصيبها الأساسية . فليست الشخصية حالة 
متتجمدة ثابتة » بل ,هى تنمو وتتطور وترداد ثراء » ولكنه و وتطور وثراء 
ذاتر واحدة بعينها . وما يحدث من تغير فَإتما يحدث للمحافظة على هذه 

الذات الثابتة اللامتغيرة . 


نمم مأاهذع وو - أن يبيب دن 1 


البناء الذاق المستمر الشخصية 

والشخصية ليست بحال من الأحوال من المعطيات اللجاهزة » ولكنها 
وضع لسؤال » وطرح لمشكلة ء هى امثل الأعلى للإنسان » فالوحدة 
الكاملة التامة للشخصية مثل أعلى يصبر إليه الإنسان ويتوق إلى بلوغه . 
الشخصية تبتى نفسها دائماً وأبدًا » ولا يستطيع إنسان كاثاً ما كان أن 
يقول عن نفسه إنه شخص بالقام والكثال . يل على الشخصية أن تشيد 
نفسها وأن تثرى ذاتبا » وأن تمتلى' بمضمون كلى » وأن محقق الوحدة فى 
مدى عمرها . فهى ليست فق بداية الطريق ولكلبا فق البايته » وهى 
ليست أجزاء يضاف بعضها إلى البعض الآخرء وهى ليست تركيباً أو 
تكويئا لكل ما من هذه الأجزاء » وإنما تعبى بالأحرى الأفسال اللثلاقة 
للشخصية » بوصغها كلا متكاملا ؛ وهى -حاضرة بوصفها 95 متكاملا 
فى كل فعل من أقعالحا . فللشخصية شكل قريد غير متكرر هو ما يسمى 
بالجشطالت :21:وع0 . وريما كان علم نفس المشطالت الذى يرى أن 
الشكل هو القيمة الكيفية الأولية - هو أقرب الجاهات علم النفس إل 
الترعة الشخصانية . 

وانقسام شكل الشخصية لابعنى محال من الأحوال اختفاءها 


الها ء ذلك أن الشخصية شيء لا يثاله التدمير أو النناء . فهى تميا 
1 


1٠ 
وفقاً لمصيرها الخاص »ع وتستمد ينبوع قوثها من وجود يعلو عليها ( هو‎ 
> وجود الله‎ 


وف كل شخصية إتسانية ثمة عا هو مشترك ؛ ما هوكل » وليس هذا 
هو الكلى الداخلى الذى تكسبه الذاق بفعل خخلاق لمضمون كيق من 
مضامين الحياة » ولكنه كل خارجى . غير أن الشخصية - هده 
الشخصية المتفردة - توجد بالا من تعيير غير مشترله + لا بأن لها عينين 
كالآخرين ء ويما فى هذين العينين من تعبير مشترك . وهتاك فى الشخصية 
الإنسانية الكثير مما يتسب إلى الجنس البشرى » وينتتمى إل التاريخ 
والتراث والمجتمع والطبقة والأسرة » الكثير مما هو وراثي تقليدى 8 الكثير 
جما هو + مشكرله 6 . بيد أن هذا بالذات سما ابسن وكحمس اق 
الشخصية . أما ماهو ه شخصى » فيتصف بالأصالة ويرتبط باليتبوج 
الأو القيق للوجود , 

ينبغى أن تكون الشخصية هى « الاستثناء » . وكل ما هو نوعى 
ورا ما هو إلا مادة أنشاط الشخصية الخلأق . وما تلقيه الطبيعة 
والمجتمع على الإنسان من أعباء وأسبال ثقال ٠‏ وما يحمله إيّاه التاريخ 
والحضارة من مطالب ومهام جسام » يتف هذا كله هيثة الصعويات 
الى تتحدانا » والى تثير قينا روح المقاومة والعزم على تحويلها إلى: ما هو 
شخصىء أو استيعابها فى شخصيتنا يجهد خلأق . فالشخصية فى 
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الإنسان هى الانتصار على ما تفرضه علينا الطبيعة ولمجتمع والتاريخ 

والوراثة من تحديدات وقيود » هى انتصار الخرية على العبودية » اتتصار 
على الذات وعلى العالم ... الشخصية مجهرد وصراع وتحرر. 


العقلانية والحرية 

والشخصية كائن عقلاق + بيد ألها لا تتحدد بالعقل وحذه ء ذلك 
لأن العقل فى سحد ذاته شىء لا شخصى ء لأنه كفى مشترك بين جميع 
الناس . وطبيعة الإنسان الأخلاقية والعقئية عند «كانت م طييعة لا 
شخصية مشتركة .! والفكر اليونانى حين فهم الإنسان على أنه كائن عاقل 
لم يقترب من القلسفة الشخصائية » فالشخصية ليست كائنًا عقلائ, 
فحسب + بل هى أيضاًكائن حر . الشخصية هى جماع تفكيرى » وجاع 
شعورى » وجاع إرادق » وجاع تشاطى اللآق . أما العقل فى الفلسفة 
اليونائية » وفى المثالية الألمانبة. فعقل لا شخصى » عقل كلى ١‏ ولكن هنال 
أيضًا عقلى الشخصى » وبالأخص إرادق الشخصية . وهذا لا بمكن أن 
تؤسس الترعة الشسخصائية على الثالية » سواء كانث أفلاطونية أو ألائية » 
كيالا يمكن أن تقوم على النزعة الطبيعية أو الفلسغة التطورية أو اللحيوية » 
وهى جميماً فلسنات تذيب الشغسية فى عملياث ل شخصية أو كوئية 
أوحيوية . وكأن لماكس شار 508616 ع«واة فضل تحديد الاخيلاف 
بين الشخصية والكل العضوى «موزدمع+ه + وبين الوجود الروحى 
والوجود العضوى . 

فالشخصية ليست مقولة بيولوجية أو نفسية » ولكها مقولة أخعلاقية 


1 
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روحية ل يمكن أن تتطابق الشخصية مع النفس ء لأن لها أساسا 
ولي حدل اتموريا . والإنسان فى -مياته اللا شعورية غارق ف 
الحياة الأولية الهادرة العاصفة + ولا يمخضع . 2-5 
ولابد من القييز فيه بين « الأثا : العميق والأنا السطحى . وكثيرًا ما يبدى 
الإنان للآخرين وللمسجتيع « أناه » السطحى فحسباء ذلك الأنا 
الذى يقدر على ضروب شى من الاتصال ومالهء أ سستصصمت 
الخارجى ٠‏ ولكنه يبز عن التواصل «مادنام صدمح ٠‏ وقد احتدى 
تولستوى إلى هذا المعثى اعتداء بديعًا » فهو يصور لنا دائماً حياة الانسان 
المزدوجة : سحياته الخارجية المتقلية مع الظروف ء الزائغة غير الحقيقية 
الى تظهر فى علاقته بامجعمع والدولة والمدنية » وحياته الباطتية الحقيقة 
الى يواجه فيبا الإنسان الواقم الأوبل » وأغوار الحياة .' وعتدما يتأمل 
والأمير اتدرو» فى رواية و الحرب والسلام ى السماء المرضصعة بالندجوم 
بحيا فى هذه اللحظة حياة أصدق من حباته حين يشتبك فى الناقعة فى 
أحد صالونات يطرسيرج . فالأنا السطحى التحضر المتعقل الاجتاعى ' 
ليس :هو الشخصية فى الإتسان » بل رما كان تشوج يها لصورة الإنسان » 
قناعاً ممق شخصيته . والإنسان يقعب دورً! فى اللمياة » وربماكان الدور 
الذى يلعبه ليس هو دوره الحقيق » يل وقد يكون الزيف والتزييف 
ضرورة مفروضة على الإنسان كوسيلة من وسائل الدفاع عن النفس . 
وهكذ! بمكن أن يتفق الإنسان التمدن المتحضر صورة لا شخصية 


1 
تاماً » فيصيح عبدًا دون أن يفطن إلى ذلك . 
| وليست الشخصية جزة! من الجتمع + كما ألما ليست جا من 
الس . فشكلة الإنسان » أعنى مشكلة الشخصية أعمق من مشكلة 
امجتمع وأشد أولية . واكذاهب الاجمّاعية عن الإنسان خاطنة كلها » 
لأنها لا تعرف إلا القشرة السطحية الموضوعية من الإنسان . والنظر إلى 
الأشياء من وجهة ة النظر الاجمّاعية يفف عند الظاهر الخارجى للشخصية 
بوصفها جردا ثانويًا من المجتمع ء بلى جزع! شديد الضآلة إذ قيس 
بضخامة جنيع وغذا لا سيم إلا فلسفة وجودية -- لا فلسغة 
أججاعية أو بيولوجية - أن تضع مذحيًا حفيقً عن شخصية الإنسان . 
والشخصية ذات » وليست موضوعاً بين سائر الموضوعات ٠‏ وفى 
تضرب بجذورها فى النظام الباطن للوجود ء أعتى فى العالم الروحى » 
عالم الحرية . أما المجدمع فيمكن النظر إليه كموضوع ٠‏ فهو من وجهة 
النظر الوجودية جزء من الشخصية ء وهو جالببا الاجناعى » كبا أن 
الكون جزء من الشخصية » هو انبا الكو . أليست الشخصية 
موضوعًا بين بوضوعات ٠‏ أو شيثاً بين أشياء » وإحالتها إلله موضوع أو 
شىء معناء موتها . وقد يقال إن الطبيعة وامجتمع يزودان الإنسان بلمادة 
الثى يؤلف بها شخصيته . والواقع أن الشخصية تحرر من الاعياد على 
الطبيعة » ومن الاعتاد على المجتمع وعلى الدولة » وهى تعارض كل 
تحديد من المتارج , لأمها تحديد من الداععل دائماً . بل إن العلاقة بين , 
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الله والشخصية ليست علاقة سيبية » وإنما تقوم هذه العلاقة خبارج مال 
التحديد » وإنما تقوم داخخل محال الحرية . الله ذات بالنسبة 
للشخصية » ذاث يمكن أن تنشأ بينه وبين الشخصبة الانسانية علاقات 
وجودية . أما كل ما يتحدد من الخارج » وكل ما يقوم على قوة عالم 
الأشياء والموضوعات ٠‏ فهو غير شخصى »؛ هو اللا شخصى فى الإنسان . 
وكل ما يتحددد فى الأنا الإنسافى يتسب إلى الماضى »ع ويصبح 

لاشخصيا . 


الشخصية والمستقبل 

بيد أن الشخصية هى إخراج المستقبل إلى حيز الوجود ؛ وه 
تألف من أفعال خلاقة . ووجود الشخصية بقترض الخرية » وسر الخرية 
هو سر الشخصية . وليست هذه الحرية هى حرية الإرادة بالمنى الأول 
الذى هو حرية الاختيار الذى يفترض التعقل . فقيمة الإنسان تكن ى 
الشخصية الى يضمها بين جوانه + والقيمة الإنسانية هى التتّرر من 
العبودية ء بل هى التحررمن الغهم الدليل للحياة الدينية » وللعلاقة بين 
الإنسان والله . فالله هو الضامن -كرية الشخصية من القوة المستعبدة 
للطبيعة والجتمع + لملكة قيصر ولعالم الموضوعات . وهذا كله يتم ف 
ملكوبت الروح لا فى عالم الموضوعات والأشياء » ولاشىء من مقولات 
العالم الموضوعى بمكن أن تقل إلى هذه العلاقات الوجودية الباطنة . 


والشخصية بوصفها مركراً وجوديًا تفترض القدرة على الشعور بالألم 

والفرح . وليس ف العالم الموضوعى ء سواء كان أمة أو دولة أو يجتمعاً أو 

مؤسسة اجماعية أو كنيسة ما ملك هذه القدرة . وعم يتحدثون عن الام 

الجاهير بمعنى مجازى ؛ إذ لا يمكن وصف أية جباعة أو طائفة فى عالم 

الموضوعات بأمها شخصية . والحقائق اللهاعية قيم سحقيقية » ولكنها ليست 
و31 
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شخصيات حقيقية . وقد يسمح الإنسان بالكلام عن نقوس .جاعية » لا 
بالكلام: عن شخصيات جاعية , 


متحقيق 'الشخصية : 

والحق أن الإنسان بطبعه ييل إلى تجسيد كل ما يجب وكل ما يثير 
شفقته » من جبادات أو أفكار مجحردة » بيد أن هذه عملية شاعرية إن 
صح هذا التعبيرء ولكنها لا تعتى أن هذه التجسيدات شخصيات 
حقيقية . فليست الشخصية قادرة على معاناة الألم فحسب » ولكلبا الألم 
نفسه بمعى من المعانى . فالاضاكف من أجل تحقيق الشخصية وبلورتها 
عملية ألمة محفوفة بالمكاره وامخاطر . وتحقيق الشخصية لذاتها يفّض 
المقاومة ؛ ويقتقى مصارعة القوى الي تستعيد الإتسان فى العالم» 
ورفضًا للمطابقة مع العالم. أما الإحجام عن تكوين الشخصية ع 
والاستسلام للذويان ف العالم المحيط فيمكن أن يفف من العذاب 
والألم . وما أيس رأ يسلك الإنسان هذا السبيل » فالاستسلام للعبودية 
يقلل الألمء أما رفضها فيضاعفه . والألم فى العالم الإنسانى هو علامة 
. مولد الشخصية. وكفاحها من أجل بلوغ طبيعئها الخاصة . وقيمة 
الإنسان » أو قيمة الشخصية تقدر بقدرته على تحمل الآلام . وهذه 
القدرة على تحمل الآلام لا وجود لا فى الطيئات أو المؤسسات المباعية » 
أوقى القيم اللثالية . فالشخصية الإنسانية إذن هى القيمة العليا » وليسته 


14 
اجتمع أو افيئات المماعية التى تتتمى إلى عالم الموضوعات كالجتنع أو 
الأمة الدولة أو المدنية أو الكنيسة . 

وترتبط الشخصية بالذاكرة » وتتصل بمصير الاإنسان كله » ويتاريخم 
حياته كله » ومن ثم فإن وجصود الشخصية أمر عسير وألم . وعلى 
الغلسفة الشخصانية أن سرك أن الروح - الى هى متبع الشخصية 
حلا تعمم وإثما تنزع إلى التفريد إن صح هذا التغبير: 
“”وعن تاعسل تاتلها خسط عدزتومعمعع غمم وموك عترزمع'وهذا معناء 
أنها لا تبسدع عائاً من القبم الثاليية الشتركة العالية على ما هو 
إنسانى » وإنما تبدع عالماً من الشخصيات الذين يتميزون بمضمون كيق . 
وانتصار المدأ الروحى لا يعتى إخضاع الإنسان للكون ٠‏ بل يعى 
الكشف عن الكون فى الشخصية . ولو أن إنساناً تخيل أنه وهب أعظم 
المواهب من عقل وعبقرية وججال وخمير وقداسة » ولكن مع إزالة المركز 
الوجودى فبه » وزحزحة مركز الثقق فى الأنا إلى المبادئ الكيفية الكلية » 
فكأنما أضئى الأنا كل هذه الصفات على كائن آخر» ولاحتفت حين 
ذاك وحدة الذات وتاريخها الحى » ولم تعد الذاكرة حافظة للشخصية . 
وهنا يكن زيف الفلسفة المثالية عن القيم وعن الوجود المثالى . 

الإنسان هو الكائن الذى يتجاوز ويعلو عق نفسه . وتحقيق 
الشخصية للإنسان هو هذا العلو الستمر على الذات . فالإشان ينع دائما 
إلى الخروج من دائرة الذائية المغلقة » وهذه الحركة تنم دائماً فى اتجاهين 
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متافين متعارضين. فقد يتخل الخروج من الشخصية طريق الإحالة‎ 
الموضوعية 288005 اناقاعءزط 0 وهذا الطريق يؤُدى إلى اجتمع بقوانين‎ 
إلزامه الكلية . وفيه تتعرض الطبيعة الإنسائية للاغتراب والضياع فى عالم‎ 
الموضوعات ء ويننبى الأمر بألا تعثر الشخصية على نفسها . أمَا الطريق‎ 
الآخعر للخروج من الذاتية فيكون من خلال عملية العلوء ويكون‎ 
بالعبور إلى ما يتجاوز الذدات.. ©7لامةوط موصعم لا إلى مأ حى‎ 
موضوعى . وهدا السبيل عتد فى أعماق الوجود » وينم فيه ذلك الالتقاء‎ 
الوجودى بالله وبالآخرين » وبالوجود الباطت للعالم . وليس هو سبيل‎ 
الاتصال الموضوعى » بل سبيل التواصل الوجودى . ولا تبلغ الشخصبية‎ 

تحققها الكامل إلا ىق هذا السبيل . 


مات الشخصية : 

ولابد من إدراك هذا المعنى جيذ لكى نفهم العلاقة بين الشخصية 
ود لقم العالية على الشخصية أههووععممءمد5 ع فالعلاقة بين 
الشخصية وبين القيم العالية عليبا إما أن 0 فى محال الإحالة إلى 
الموضوعية ؛ وهنا تنشأ فى يسر عيودية الإنسان » أوايمم فى المحال 
الؤجودى + بعملية صعود وعلو » وهنا تتولد الحياة مع الخرية . فالإحالة 
الموضوعية لا. يمكن أن تكون تصاعد! وعلوًا » إذ خيها يحد الإنسان نفسه 
فى قبضضة الحتمية » وتحت سيطرة اثلا شخص . أما فى العلو» فيجد 
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الإنسان نفسه فى محال الحرية » والتقاء الإنسان با يتجاوزه يكون له 
طابع شخصى » وما هو عال على الشخصية لا يسحق الشخصية . وهذا 
تمييز أُساسى . فن معات, الشخصية ألها لا تككبت ذاتها ولا تكتئى بذالها 
فى الوقت نفسه . ممة شىء آخخر مبرورى لوجودهاء شىء أعلى مها » 
وبغير هذا يكون الشعور بالاختلاف والقيز والتغاير مستحيلا . بيد أن 
علاقة الشخصية بالآخر» حتى ف أعلى مستوياته » ليست هى علاقة 
الجزء بالكل + بل إن الشخصية تظل فى هذه العلاقة معكاملة » ذلك 
لأن علاقة الجزء بالكل علاقة رياضية » كا أن علاقة الحضو بالجهاز 
العضوى علاقة بيولوجية . وعلى ذلك فإن العلولا يعنى أن الشخصية قد 
أصبحت نخاضعة لكل أياكان ؛ وإنما العلو عملية إنجابية دينامية » هى 
تجربة الإنسان الباطنة » الت يجختاز فيها كوارث وأزمات » ويعبر يها 
هوات وفجوات » ويعافى فيها نكسات وانكسرات ٠‏ ولكته فى كل هذا 
يزداد ثراء من الداخل لا من الخارج . فالعلو بالمعتى الوجودى هو 
الحرية » كيا أنه يفترض الخرية .. هو تحرر الإنسان من عبوديته لنفسه , 
غير أن الحرية بهذا المعنى ليست أمرا بسيرا » ولكلها أمر شاق عسير» يتم 
من خلال التناقض الفاجع . 

ومشكلة الشخصية تختلن تماماً عن المشكلة المألوفة فى الفلسفة ) ألا 
وهى علاقة الروح بالجسد . فالشخصية ليست هى بكل تأكيد الروح 
هتميزة عن الخسد الدى يربط الإنسان يحياة الطبيعة . الشخصية هى 


بف 
صورة الإنسان بأكملها » والى يسود قبها المبدأ الروحى على كل قوى 
الإنسان جسذا ونفسا . ووحدة الشخضية شىء تخلقه الروح . أما الجسد 
فيتتمى .إلى صورة الإنسان » وتلك الثثائية القدية بين النفس والجسم 
الهَم. .درت إلينا من ديكارث صورة زائفة باطلة . فثل هذه الثنائية لا 
وجود. ا . وحياة النقس نشيع فى حيآة الجسد كلها » كبا أن النياة 
الجسدية تؤثر على حياة النفس . فهتاك وسحدة -حيوية بين التفس والجدم 
فى :الإنسان , .أما الثنائية الحقيقية فلا توجد بين النفس والجسم » وإنما 
بين. الروح والطبيعة » بين الحرية والضرورة . والشخصية عى انتصار 
الروح, على الطبيعة » والحرية على الضرورة . 


الشخصية بين الفلاسفة 


ويقف برديائف وقفة قصيرة مع تاريخ المشكثة فيقول : إن الفلسفة 
اليونانية لم تكون غكرة واضمحة عن الشخصية » وإنما ظهرت مات من 
القهم فى الفنسفة الرواقية . وكان هذا سبباً ف ظهور صعوبات كبيرة لدى 
آباء الكنيسة فى عرضى العقيدة المسيحية فى ثؤب فلسق » .ذلك أن فكر 
حؤلاء الآباء كان يجول داخل مقولات الفكر اليونافه وتصوراته . ومع 
ذلك فقد كان لا مناص من التعبير عن شىء جديد » عن تجربة روحية 
سجديدة » لم يعرفها أفلاطون أو أرسطو أو أفلوطين . ويمكن القول بوجه 
عام أن إدراك الله بوصفه شخصية قد سبق إدراك الإنسان بوصفد 
كذلك . وكانت كلمة 8«مدء5 تعتى ١‏ القناع » باللغة اللاتينية » أى 
الدور الذى يقوم به تمثل على المسرح ء ولكنها فقدت على مر العصور 
معناها السرحى وانتقفت من الاسكلائيين عن طريق الفيلسوف يويتيوس 
دندنقعه8 - الذى عرف الشخصية يأنها الموجود الفردى المتعقل » 
وكانت مشكلة الشخصية من امشكلات المسقدة فى الفلسفة 
الاسكلاثية » فقد ربطت التوماوية ( فلسفة القديس ترما اللأكويق 
وأتباعه ) بين الفردية وبين المادة : فالمادة - لا الصورة -- عى التى تعطى 
الفردية » أما الصورة فهى كلية . بيد أن الفلسفة التوماوية توصلت إل 


إن 
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تلك التفرقة العامة الهامة بين الشخصية والفرد . وتتألف الحقيقة الجوهرية 
للشخصية عند ١‏ ليبنتس » فى الوعى يالذات ء ومعنى ذلك أن صورة 
الشخصية ترتيط بالوعى . أما وكانت ع فقد أحدث تغييرًا هاما فى فهم 
الشخصية » فقد انتقل من التصور العقل للشخصية إلى التصور 
الأحلاق . فالشخصية ترتبط بالتحرر من حتمية الطبيعة » وهى مستقلة 
' عن آلية ( ميكانيزم ) الطبيعة . وهذا السبب ليست الشخصية ظاهرة بين 
الظواهر » نما الشخصية غاية فى فاتها » وليست وسيلة لأية غاية » فهى 
توجد من خعلال نفسها . ومع ذلك فإن نظرية «كانت 8 فى الشخصية 
ليست ترعة شخصائية حقيقة » لأن قيمة الشخصية تتحدد فيها بطبيعنها 
الأخلاقية العقلية التى تندرج تحت مقولة الكل . 

وعند ماكس شترنر نجد أول نظرية حقيقية فى الشخصية » على 
الرغي من يطلان فلسفته ككل -- وإن تكن هذه النظرية معروضة ى 
صورة مشوهة . فهنا يظهر ديالكتيك التوكيد الذاى للأنا , فالواحد 
المتفرد عنده لا يمكن أن يكون هو الشخصية » وذلك لأن الشخصية 
تختتى فى لاتتاهى وكيد الذاق ء فى عدم استعدادها لمعرفة الآثرء 
وصجزها عن مواصلة العلو إلى أقصى مداه . ولكن مه شحة من الحق فى 
هذا والواحد المتفرد » » ذلك لأن الشخصية كون » كون مصغر 
«ميكروكوسموسء والعالم كله ملك لما ويتتمى إليها بمعتى من المعالى. 
ويعرّف شيار +6امطء8 الشخصية بأنها وحدة التجربة » وبأئها الوحدة 


ه 
الوجودية لأخعال متبآينة . وهنا نجد ربطاً هاما بين الشخصية والفعل . 
ولكن ينيغى الاعثراف + وى هذا ما يتعارض مع شيلر - أن الشخصية 
تفرض وجود الشخصيات الأخرى ء والمخروج للالتقاء بهم . ولفيلسوف 
روسى هو نيسميارف 2096:0610 أفكار قيمة عن الإنسان » إذ لا 
يوجد فى نظره غير تناقض واحد فى العالم » وغير لغز واحد قحسب » هو 
لغز الشخصية الإنسائية . فى الشخصية تنعكس صورة الوجود اللا 
مشروط ء وق الوقت نفسه توضع الشخصية فى ظروف الوجود اللحدد . 
وهذا تناقضص بين ما ينبغى أن تكون عليه الشخصية الإنسانية » وظروف 
وجودها على الأرض . ويعبر نيسميلوف عن التناقضص الدى ينسم به 
الوجود الإنسانى على هذا النحو : الإنسان شىء فى العالم الفزيال » 
يحمل بين جوانخه صورة الله , بيد أن الشخصية ف الإنسان ليسث شين" 
فى العالم الفزياق . والفاسفة الحيوية الثى أثرت تأثيا كبينا فى الفكر 
للعاصرء الى طا نظريئا للخاصة عن الإنسان » لا نحبق مبدأ 
الشخصية » فهى مشادة للترعة الشخصائية » إذ تؤدى إلى تذويب 
الشخصية الإنسانية فى العملية الكونية والاجماعية . 


مقولة الفرد : 
واسفق أننا لكى لفهم الشخصية سحق فهمها » يجب أن نضع تلك 
التفرقة اهامة بين الشخصية والفرد . وهى تفرقة يلح عليها أصحابه 
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التزعة التومارية من الفرتسيين » وإن يكن الأساس الفاسئى الذى 
بقيمون عليه تفرقتهم عنتلفاً عن الأساس الذى بيقيم عليه برديائف 
نظريته . فالفرد مقولة من مقولات الترعة الطبيعية والبيولوجية 
والاجماعية ؛ والفرد غير قابل للانقسام بالنسبة لكل معين » فهو ذرة . 
وهو لا يستطيع أن يكون عضُوًا فى نوع أو جباعة أو حت فى الكون ككل 
فتحسب » بل إنه لا يمكن التفكير فيه أو تصوره إلا يوصفه جز»! من 

كرك وخارج هذا الكل لا يمكن أن يسمى فردًا . 

ويتميز الفرد بأنه جزء تابع لكل من نلحية » وبأنه جزء يؤكد ذاته 
بوصفه ١‏ أنا » من ناحية أخرى . ومن ثم فإن الفردية -- المشتقة من كلمة 
فرد - لا تعبى بالتأكيد ألها مستقلة فى علاقتها بالكل » أى فى علاقنها 
بالعملية الكونية البيولوجية والاجماعية » وإنما لا تعنى إل انعزال الجر 
التابع فى تمرده الضعيض على الكل . فالفرد يرتبط ارتباصاً وثيقًا بالعالم 
'للادى ؛ وقد تولّد عن العملية الجنسية » من أب وأم ع فهو من أصل 
ببولوجى تحدده الورائة العائلية » وكذلك الوراثة الاجواعية » فلا وجود 
لفرد بغير أسرة » أو أسرة بغير فرد . والفرد موجود داخل مقولات تميز 
بين ما ينتمى إلى النوح وما يتتمى إلى الفرد . فن المؤكد أن الإنسان فرد 
ولكنه ئيس فردًا فحسب » إنه شدخصية أُيفيا . وفكرة الإنسان ورسالته 
ق هذا العالم مرتبطان بشخصيته . وهنا بتغير كل شىء »2 فليست 
.الشخصبة مقولة طبيعية » ولكنها مقولة روحية » وليست أهى 
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مالاايتقسم ؛ أو رة فى علاقتها بأى كل مها كان » سواء كان ونيا أو 
عائليًا أو اجيّاعيًا . الشخصية هى إلحرية وهى أستقلال الفرد فى علاقته 
بالطبيعة واجتمح والدولة . وليست الشخصية محرد توكيد أنافى للثات »2 
بل هى عكس ذلك تمامًا » ذهى لا تعتى - شأنبا ى ذلك شأن التزعة 
الفردية -- إنعزالا' متمركرًا على الذات ممتتهامها امام ع معط 
الشخصية فى الإنسان هى استقلاله فى العالم المادى » الذى هو" لمادة 
لعمل الروح . فالشخصية لا تولد من أسرة » ومن عملية كؤنية » وإنما 
تصدر عن الله م وتعلن ظهورها من عالم آخر. وتشهد ببذا نيا نقطة 
تقاطم عالين * وأن فبها ينشب الصراع بين الروح والطبيعة » جنا الثرية 
والضرورة » بين الاستقلال والتبعية , 
وكل ما هو شخصى فى الإنسان يتناف ع أ نع من أوع آي 
وان سرادم » تلك الآلية التّى تلعب دور كبيرًا فى الحياة الانسبانية » 
سواء كانت نفسية أو لجمّاعية . ولا يوجد رجلان فى الإنسان الواحد » 
بل الرجل الواحد بعينه يكون خردً! ويكون شخصية > غليسا هما كاثنين 
مختلفين » وإنما توعان من الكيفية » أو هما قوئان عنتافتان فى الإنسان . 
ويقول بيجى بوبدوةم إن الفرد هو البورجوازى فى الإرنسان الذئ ينبغى 
الانتصار عليه . والإئسان -- بوصفه فردا - يعانى تجرية الاتعزال 
والانفلاق المتمركز على الذات + ومن وإجبه أن يشن صراعا من أبخل 
البقاء » مدافمًا عن نفسه ضيد الأخطار الأربصة به . وهو يش عطريقه 


م 
خلال الصعويات الى تعترضه بالتكيف مع المجدمع والامتثال لتعالعه , 
أما الإنسان يوصفه شخصية - وهو هو نفس الإنسان - فإله يتغلب على 
الانخصار المتمركز على الذات » ويكشف عن كون كانت تنطوى عليه 
نفسه » ولكته يصر على الاستقلال والاحتفاظ بكرامته ى صلته بالكون 
حيط يه . 

نستطيع أن تقول ,عن آثخر إن للشخصية حرجة من الفردية أعلى 
رتبة عن الفرد . وكثيرًا ما تشي ركلمة فرد إلى افلا عقلى فى مشاد المشترله 
والعقفى والمعيارى . وبهذا المعنى تكون الشخصية لا عقلية » ويكون 
الفرد أكثر حضوعاً للقانون اللزم 2 مادام هو أكثر محدداً . ومن الطريف 
أن نلاحظ أنه فى تاريخ الكشف عن معى الشخصية ) ذعب 
الروما نسيون إلى التفرقة بين الفردية والشخصية بالمعبى الذدى ذهبنا إليه فى 
هذه التفرقة . وكان الرومانسيون أكثر وضوحًا فى تحديد الفردية ملم 3 
التعبير عن الشخصية » وكان للفردية طايع حيوى أكثر منه روحيًا » و 
يكن عة ما يشير إلى التصار الرويح واخخرية . كيا تلمس انعكاسًا لتفكك 
عميق وانخلال للشخصية فى الرواية المعاصرة ء عند بروست واندريه 
بل «امنوه تمرودم . فالوحدة الباطنة والدكامل “كامنات فى 
الشخصية » على حين أن الفرد يمكن أن تمزقه قوى العالم شر ممرقه 
والشخص لا بمكن أن يكون مواطنا كاملا للعالم وللدولة 2 لانم مواطن 
فى ملكوت الله . وهذا السبب كانت الشخصية عنصرًا ثوريًا بالممنى 


84 
العميق هذه الكلمة . وهذا يرتبط بدوره يحقيقة أن الانسان. كائن 
لايتتمى إفى عالم واحد » بل إلى عامين . ومن ثم فإن التزعة الشخصانية 
فلسفة شاتية «علءوزامع)ا ٠‏ وليسة واحنية عزنوزوه84 . 
1 ويفترضى وجود الشخصية وجوه قم فائقة على الشخصية 
04 . قلا وجود للشسخصية الاإنسانية إن لم يوجد وجوت 
أعلى منها » أو إن لم يكن هناك عالم أعلى منها ترتفع إليه . وهنا نقترب 
من أصعب مشكلات الفلسغة الشخصائية ٠‏ وهذه الصعوبة ترتيط 
بعادات الفكر التى تنشأ عن الطريقة الزائفة لوضع مشكلة التزعة الاسمية 
والتزعة الواقعية » كا هى علاقة الشخصية بعاتم الموضوعات 8 
الواقم أن الكلى لا يسبق الأشياء دعم عمدمة ر وهذه هى الواقعية 
الأفلاطونية الى تتساوى مم الثالية ‏ سيا أنها لا تأقن. بعد الأشيام 
دع نووط ( الترعة الاسمية التجريبية) ع ولكلبا فى الأشياء 
ونداة؟ 18 . وهذا يعت بالنسية للمشكلة الى نحن بصددها الآن أن 
الكلى يوجد فما عر فردى ء* أعى فى الشخصية ء لا بوصفه مستمندًا من 
التجربة الكلية » وذكن بوصفه كيفاً أو الكل ليو فى جل مل 
فائق على الشخصء ولكن فى الشخصية الى تنتمى للمستوى 
الوجودى . والكى وكذلك القمم الفائقة على الشخصية لا تنتسب إل 
عالم الموضوعات » بل إلى عللم الذوات . وليس من شك أن الإحالة 
الموضضوعية للقيم الكلية تمهد الطريق لعيودية الإنسان . فن الضرورى إذن 


ا 
أن يقال مثلا إن الكون والجنس البشرى والمتمع فى الشخصية له 
العكس . والكقى ليس هو المشترك » كما أنه ليس الحرد ء ولكته العينى » 
إنه امتلاء . وهو أقل ما يكون اشتراكاً من حيث إنه ليس وجودً! 
عستقلا » وإِنْما لا يوجد ا فى كائتات مفردة ع فى الأشياء وددطهم دة 
وفقاً للمصطلح القديم . وئيس الفرد جزعا من الكلى » ولذا كان 
التعارض بين الكلى والمفرد تعارضا خماسلاً . فليسث الشخصية شيكًا جزيي 
خاصًا يتعارض مع الكلى » بل الأول أن يقال فى كثير من الى 9 
الشخصية واحدة من الكليات . وقد حاول ليبتتس أن يتغلب على التزاع 
القاتم بين الواقعيين والاسميين » فقال إن الكلى المتجسد فى الفرد يتجاوز 
التضاد بين الكلى والفردى . وبا الكلى إلا مشروع ء محاولة تبذها 
الذات ء لا حقيقة واقعة فى الموضوع . فلا وجود لعالم موضوعى من 
الأفكار . بيد أن هذا لا يعنى بكل تأكيد أن الكل وأن الأفكار والقم 
الكلية ليست إلا ذاتية بالمعنى القديم هذه الكلمة » وإنماكل ما نعنيه عو 
أن الاإحالة الموضوعية وبمسيد الأفكار الكلية وسيلة زائفة للعغلب على 
الذائية . وليست هذه الوسيلة صعودًا أو علوًا بالمعيى الصادق هله 
الكلية , 

.. وعلى هذا النحو نفسه نكون عخطتين إِذ قلنا إن الله كلى ٠‏ أو إن الل 
فرد ؛ ذلك أن القيز بين الكلى والفرد يكن فى مال الإإحالة الموضوعية » 
على حين أنه لا ينبغى التفكير فى الله إلا فى المجال الوجودى » فى تجرية 


وم 
العلو والصعود . فليست العلاقة بين الإنسان والله هى علاقة العلة 
بالملول » أو علاقة الجزقى بالكلى » أو علاقة الوسيلة بالغاية ٠‏ فهذه 
العلاقة بين الله والإنسآن لا تمائل شيعا فى هذا العالم . خالإله لا يوجدا 
كواقع موضوعى أرى أنه ضرورى بالسبة لى ٠‏ أو كإحالة موضوعية 
لفكرة كلية » وإنما يوجد كاتصال وجودى ولقاء » كعملية علو» وف 
هذا اللقاء بكون الله شخصية . وهكذا تحسم مشكلة الملاقة بين 
الشخصية وبين القم الفائقة علييا على نمو مختلف تمام الاخملاف . 


آقاق الشخصية : 

والشخصية لا تستطيع العلوء ولا تستطيع أن محقق نفسها ء وتحقق 
اكيّال حياتبا . إل إذا وجدت القيم الفائقة على الشخصية » وإلا إذا 
كان الله موجودًا + وكان ثمة مستوى إلى للحياة . والفكرة الإنسانية 
القائلة فى هذ الصدد بأن الشخصية الإنسانية هي الغائية الأسمى » والتى 
تتكر وجود الله » وتزعم أن الإنسان نقسه هو الله » فكرة سخيفة ‏ فهى 
لا تسمو بالإنسان » يل تحط من شأنه . والواقع أن فكرة الشخصية 
بالمنى الذى لذهب إليه تعد مفارقة للفكر العقلى وتتسم. بالتناقض 
اتظاهرى «م لووط ٠‏ نه تضع الشخص إلى جوار الفائق على 
الشخصيى » واللتناهى إلى جائب اللا متناهى > والثابت بمحاذاة المتغير» 
والح بة فى مواجية القدر, ' ١‏ 


رفو 

وكا أن الشخصية ليست جزكا من العالم وإنما متضايف ممه » 
فكذلك هى متضايف مع الله. الشخصية لا تسمح إلا بعلاقة 
التضايف » واللقاء والتواصل . ولا بريد اله أن يقهر الإنسان ء ولكنه 
بريد شخصية تستجيب لندائه » ويكون تواصل الحب معها مكنا . 
ولكل شخصية عالمها اللاص ع والشخصية الإنسائية عى كل شىء 
بالقوة » هى فكر العالم كله بالقوة » وتاريخ العام كله بالقوة . وكل ما 
حدث فى هذا العالم يمس شخصيئى ء غير أن هذه الشخصية لا بتحقق 
فى الواقع إلا جز ضثيل منها » والشطر الأكبر منها يظل فى حالة مسبات 
واحتجاب . وفى الأعاق التى تحتجب وتتوارى عن وعى » أغوص فى 
مميط الحياة الصاخب . وعندما أقوم بإخخراج المضمون الكلى إك حيز 
الواقع ي. وحين أكشف عنه فى نقسى من عملال المعرفة والمحب » عقايا 
وعاطقيا »لا أعود أيدا محرد وسيلة نجعلل من هذا المضمون الكلى غاية 
طا, ونمة علاقة معقدة متناقضة بين وعى وبين شخصيئى » وفرديى . 
فالشخصية تشيد وعيبا من أعاق النفس كقاعدة دفاعية » أو كحد 
. فاصل يحول دون الامتزاج والذوبان » ولكن من الممكن للوعى أن يحول 
دون امتلاء شخصيق بالمضمون الكلى » وأن يعوق التواصل بالكون 
ككل . ولكن هناك فى الوعى أيضاً ما يعلو على الفردى . فالوعى ينشأ فى 
العلاقة بين الأنا وأللا أنا » وهو يشير إلى خروج من الأنا إلى الأنت فى 
تواصل باطى . وقد يقوم فى هذه الحالة بإحالة موضوعية فيمنع عملية. 


رذنا 
العلو . فالوعى يتسم دائماً بالشقاء » لأنه من اليسير أن بقع قريسة للوهم 
نتيجة لقصوره عن الفهم الصادق للعلاقة بين الشخصى 'والفائق على 
الشخصى . بل إن تركيب الوعى نفسه مهيا فلسقوط فى برائن العبودية . 
فن الضرورى إذن أن نضع نصب إعيئنا دائاً الدور المزدوج للوعى فهو 
يفلق ويفتح فى أن واخدا. 


الألانية والشخصية : 

وتقوم النزعة الشخصانية بنقل عركز ثقل الشخصية من قيمة 
المؤسسات الموضوعية كامجتمع والأمة والدولة » إلى قيمة الشخصية » 
ولكنها تفهم الشخصية بمعنى يتعارض تعارضًا عميقًا مع الأثانية . ذلك 
أن الأثانية تدمر الشخصية . وإنغلاق الذات والنحصارها المتيركز على 
نفسها » والعجز عن الخروج عن دائرتها الضيقة هو المخطيثة الأولى » 
الخطيئة التى تحول دون التحقيق الكامل لبياة الشخصية » والى تمنعها 
من أن تكون فعالة ذات تأثير. وربما كانت المرأة المصابة بالمستيريا مثلا 
واضمًا على الأنانية » فى افتنالها بنفسها » وطريقئها الشاذة فى إرجاع 
كل شىء إلى نفسها . ولكليا فى هذا الاخعان والاحام بذاتها أبعد ما 
تكون عن الشخصية » بل إن أنانينها هذه معادية للشخصية إلى أقمى 
حد ء ومدمرة لها تمامًا » وإِنْ تكن ذات فردية متميزة . فالشخصية 
تفترض مسبقاً الخروج من الذات إلى الآخر وإلى الآخرين . فهى تفتقر 


ذأ 

إلى الغواء » ولا تلبث أن تمس إذا ظلت مغلقة على نفسها . بيد أن 
خروج الشخصية عن ذالم لا يعنى فى الوقت نفسه بأى حال من 
الأحوال ٠‏ الستاريج «هاغعدتوماءه)» أو الإحالة الموضوعية 
0001 . الشخصية هى دأاه ودأنتوء وأناه 
أخرى . غير أن:و الأنت ؛ الى تنجه إليبا و الأنا » وال تدخخل معها ف 
تواصل ليست شيثًا أو موضوهًا » إها « أناء أخرى » شخصية أخرى 
فلا مجال للحديث عن تواصل مع موضوع » ولا يمكن أن يتم الاتصال 
بين ذاءت وموضوع » ولا يمكن أن يم بينهما نوع من الالترام المتبادل . 
الشخص بناج إلى شخص آخر » بيد أن الآتعر ليس حاربجيا أجنييًا > 
ومن ثم فإن علاقة الشخص به لا تعنى التخارج بأية حال من الأحوال ‏ 
والشخصية توجد فى عنلسلة من العلاقات الخارجية مع الآخرين » وق 
أفعال من التواصل معهم . أما العلاقات التارجية فتعنى الإبحالة 
الموضوعية ٠‏ وأما التواصل فيتم على المستوى الوجودى . والعلاقات 
الثارجية الى تنم :فى عالم الإحالة الموضوعية يمكن أن تندريج بوصفها 
تحديدًا » ومن لم فإنها لا تحرر الإنسان من العبودية . وأما التواصل > 
50007 قإنه ينتمى إلى عالم البرية » ويعبى 
التحرر من العبودية . وتشير الأثانية من جهة أخرى إلى عبودية مزدوجة 
للإنسان : عبودية ف 0 0 لذاته المتشددة » وعبودية للعالح 
يمارس عليه القهر من امارج . والإنسان المتمركز على ذاته عبد » وموقفه 


وعم 
من كل ما ليس ١‏ أنا ؛ موقف يتسم بالذل والعبودية . فهو لا يدرك إلا 
واللا أناع » ولا معرفة لديه ب « أنا» أحرى » ولا يدرك ١‏ الأنت و > 
ولا يعرف شيمًا عن حرية الخروج من « الأنا » . ويحدد الإنسان المتمركز 
عل ذاته علاقته بالعالم وبالآخرين دائما على نحو يتنا مع.الشبخصانية » 
وعو ميا لاعتناق وجهة نظر السلم الموضوعى للقيم .. وئمة بثىء ناقص ف 
إنسانية مثل هذا الشخص التمركز على ذاته ٠»‏ فهو يعشوّ يعشق التجريدات 
التى يغدى بها أنائيته ء ولا يحب الأشخاص الذين هم رمن لحم ودع 


الله والشخصية 


ولككى لمهم الشخصية حق الفهم ء ء لابد أن تتذكر دائما أن 
التشعخصية لاتعرف بعلاقبا! با مجتمع أو الكون » أو بعلاقتها بالعالم الذدى 
تستعبده الموضوعية » وإنما تعرف أولا وقبل كل شىء بعلاقتها باللّه . ومن 
هذم العلاقة الباطنة المستسرة الحميمة تستمت قوتها لعقم علاقة حرة بينها 
وبين العالم وبين الآخرين , ويتوهم الفرد المتمركز على: ذاته أنه حر فى 
علاقته بالعالم الذى هو دلا أناء بالنسبة إليه . ولكنه فى واقع الأمر 
يتحدد تحديدًا يسم بالعبردية لعالم « اللا أنا» الذى يغلق عليه دلاخل 
نفسه . فالأنانية ممى مظهر من مظاهر التحديد بواسطة العالم . وتصيح 
الشخصية الإنساتية حالما قائما بذانه حين لا تقوم بينْها وبين العالم علافة 
ركز عفى الذات . وصفة « الكلية» برازاةه06لم10 الى تتعصف 
الشخصية والى 207 فى ذالها عال الموضوعات ليست توكيداً للذات 
متيركزة على لفسها » وإتما هى انقتاح على الب . 
والتزعة الإنسانية الحظة ديالكتيكية فى الكشف عن الشخصية 
. الإنسانية . والواقع أن النطأ الذى تقع فيه النزعة الإنسائية ليس هو بكل 
تأكيسد أنها تركز تركيرًا شديدًا على الإنسان ء وإنما لأنم! مسئولة عن 
حركة التقدم فى الطريق المؤدية صوب الإنسانية الإلهية » كيا يؤكد ذلك 


يكنا 


م 
الفكر الديى الروسى فى كثير من الأحيان » ولكن خعطؤها الأكبر هو أنها 
لم تركز تركيرًا كافيًا على الإنسان ء وأنها لم تصل بتوكيدها على الإنسان 
إلى آخر الشوط ء وأنها لم تضمن للإنسان استقلاله عن العالم » وألما 
كانت تنطوى على خخطر استعباد الإنسان للمجتمع والطبيعة . فصورة 
الشخصية الإنسانية ليست صورة إتسانية فحسب ء إلها صورة الإله 
أيقماً. وفى هذه الحقيقة تكن كل ألغاز الإثسان وأسراره » إنه سر 
الإنسانية -- الإلهية » المفارقة التى لا يمكن التعبير عنها فى صيغة 
عقلانية , +الشسخصية لا تكون شخصية إلسانية إل إذااكاتت شخصية - 
إنسالية - إلهية . وحرية الشخصية الإسائية واستقلانا عن عالم 
الموضوعات هو إنسانيتها - الإلهية . وهذا معناه أن الشخصية لا تصاخ 
بواسطة عالم الموضوعات ٠‏ وإنما بواسطة الذاتية الى تحتجب فبها قوة 
صورة الإله » أو بتعبير آخر العنصر الإلهى فى الإنسان ‏ وكيا سبق أن 
قلنا : للإنسان طبيعتان » وفيه يتقاطع عالمان . فهو حمل بين جوانحه 
صورة الإنسان الى لا تتحقق تحققًا كاملا إلا إذا تحقق الجانب الإلهى 
فيه 

هذه الحقيقة هى حصيلة تجربة وجودية ووحية » لا يمكن التعبيرعنها 
بالتصورات العقلية ع وإِنما بالرموز فحسب . فقولنا إن اللإنسان ينطوى 
فى ذاته على نفحة إلهية ولا يصبح إنسانًا إلا بتحقيق الجانب الإلهى 
فيه - هذا القول لا يمكن إلا أن يكون رمرًا . فالإنسائية - الالهية 


و 
مفارقة » لا يستطيع الفكر العقلى هضمها والاعتراف بها » بل التزعة 
الإنسانية نفسها لم ترتفع ,قط إلى درجة نستطيع معها تصور هذه الحقيقة 
المفارقة عن الإنسائية الإلهية . فالتعبير عن هذا السر يفترض تجربة العلو 
والتجاوز للذات » والسقوط فى الحوة > والمتلاص منبا . والإلهى هواما 
يعلو على الإنسان » وهو ما يتحد اتحادًا يتسم بالاستمرار والشموض مع 
الإسال ف الصورة الإلهية - الاإنسائية ‏ وطذا السبب وحده يصبح 
ظهور الشخصية فى عالم لا يستعبدها - بمكناً . فالشخصية إنسانية » 
ولكبا تتجاوز الإنسالق التابع للعالم . وهى ساحة الصراع بين الله 
والعالم . والإنسان نفسه رمزء لآن فيه علامة على شىء ممتلف » كما أنه 
علامة على شىء مختلف . وبهذا وحده ترتبط إمكاقية تحرير الإنسان من 
العبودية . وهذا هو الأساس الدينى لمذهب الشخصانية » ولا أقول 
الأساس اللاهوق ء وإنما الديتى » وأعنى به التجرببى الروحى » أو 
الوجودى » فليست اللحقيقة الإنسانية الإلهية صيغة عقائدية » وليست 
مذعباً لا هوياء ولكنها حقيقة نجريبية » وتعبير عن تجربة روحية . 

وهذه الحقيقة نفسها عن ازدواج الطبيعة الإنسانية وتكاملها فى أن 
معًا تنكس فى علاقة الشخصية الإنسانية بالمجتمع وبالتاريخ » ولكنها 
هنا علاقة مقلوية » إن صح هذا التعبير. فالشخصية مستقلة عن تحديد 
المجتمع اء ذلك لأن لها عالمها الخاص » وهى استثناء » وكائن فريد 
لا يتكرر. ولكنبا فى الوقت نفسه لجتّاعية » وفيها آثار ورواسب. من 
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اللاوعى المهاعى » قهو عترج الإنسان من العزلة . والشخصية تتتسب إلى 
التاريخ » وتحقق نفسها فى المجتمع والتاريخ . الشخصية تواصلية ؛ وهى 
تفترض مسبقًا التواصل مع الآخرين » والتعاطف معهم . والتناقض 
العميق + والصعوبة الى تعترض الحياة الإنسائية مرجعها إلى هذه السمة 
الجباعية التواصلية . والعبودية تقئه للونسان بالمرصاد » وهو بسبيله إلى 


تحقيق ذاته » وهذا ينبغى على الإنسان داماً أن يثوب ويقوب إلى البانب 
الإلهى فيه . 


وح الخياة الديئية للإنسان تتعرض لهذا الأطرء خعطر الإحالة 
الموضوعية . فن الممكن أن يقال بمعنى ما إن الدين اجتاعى بوجه عام » , 
أعنى أنه صلة اججاعية . بيد أن هذا الطابع الاجماعى للدين يشوه 
الروح » وَيُْضيِم اللا متناهى للمتناهى » ويحجمل التسبى مطلقًا » وييعد 
الإنسان عن منايع الوعى ء وعن مماناة العجربة الروحية » غقى عام 
الباطن + تكتشعل الشخصية صورتها من خلال كشفها عن الجانب 
الإلهى فيبا » من خلال نفاذ الإلهى فى الإسالى , وفى العالم التارجى 
يشير الكشض عن الحقيقة إلى تبعية العالم والمجتمح والتاريخ لصورة 
الشخصية » إنه اذ الشخصية فى العالم الموضوعى » وهذه هى النزعة 
الشخصانية . من الداحل » تمدح الشخصية القوة وتتحرر بواسطة 
إنسانيتها الإلهية . وفى الخارج » يتحول العالم والتاريخ وانجتمم ويتحرر 
عن طريق الإنسانية » ومن لال تفوق الشخصية. والتواصلية تعقل ' 


لف 

من الداخخل إلى الخارج » ولكن هذه الحركة ليست إحالة موضوعية » 
لأنها لا مخضع الشخصية للموضوعية . الشخصية ينبغى أن تكون 
إنسانية - إلهية » على حين أن المجتمع ينبغى أن يكون إنشائيً . 

والحرية ليست حقا من حقوق الإنسان ء فهذه نظرة سطحية » إتما 
حرية الشخصية واجب ء إنها إنجاز رسالة » وتحقيق الفكرة الالهية 
للإنسان ء وتلبية للنداء الإلهى . ينبغى على الإنسان أن يكون حرا ء ولا 
عذر له فى أن يكون عبدًا » لأن من واجبه أن يكون إنسانًا . هذه هى 
إرادة الله . ومن الناس من يعشق العبودية » ويقدم من الحجج والذرائع 
ع ل را ب ور 
حين . السودية هى الى يريدها الإنسان أن تكون حنًا » لا الحرية . فلا 
ينبغى إذن أن تكون الخرية ضمن إعلان سحتو ق الإنسان » بل ينبغى أن 
تكون فسمن إعلان التزاماته » وواجبه فى أن يكون شخصية . فليس من 
حق الإنسان ولا من واجبه أن يرفض الشخصية . يستطيع الإنسان أن 
يرفضى الحياة » بل يجب عليه أحياناً أن يرفضها » ولكن لا يتبعى أن 
برفض الشخصية » وكرامة الإنسان » والخرية الى ترتبط ١‏ بيده 
الشخصية . 
الشخصية والزهد : 

والشخصية ترتبط ارتباظاً وثيقاً يوعى الرسالة . وعلى كل إنسان أن 
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يكون واعيا ببذه الرسالة » وهى رسالة مستقلة عن المواهب الممتوحة 
له فهى رسالة له صورة غردية لا تتكرر للاستجابة لنداء الله 
ولاستخدام مواهب المرء استخدامًا لاا . والشخصية التى حى فى وعى 
بنفسها تستميع إلى ذلك الصوت الدآخخلى وتطيعه هو وحده . فهى لا 
تذعن للأصوات اللتارجية . وأعظم الرجال حم أولئك الذي استمعوا 
إلى الصوت الداخلى » ورفضوا أن يسايروا العالم حيمًا يسير. وترتبط 
الشخصية أيضًا بالزهد » بل تفترض الزهد عسبقًا » أعى الرياضة 
الروحية » وتركيز القوى الباطنة » وانعقاد العزم » ورفض الاستسلام 
لختليط القوى اللا شخصية » سواء كانت دانحل الإنسان أو فى الكون 
الحيط به . وليس معنى هذا قبول الأشكال التقليدية للزعد » فإن منها 
الكثير الذى ينناق مع الدين » بل منبا ما هو ضار بالشخصية نقسها , 
فالزهد ينبغى أن يكون فى جوهره الحافظة على أشكال الشخصية » على 
صورتها » ومقاومة سطوة العالم الى تريد تمزيق الشخصية واستعبادها 
مقاومة إيحابية . الزحهد حو كفاح الشخصية ند العبودية » فهو مقبول 
بهذا المعبى وحده . ولكن » حين يتحول الزهد إلى عبودية » وهذا ما 
حدث كثيرًا فى أشكاله التاريخية » فينبخى رفضه وعاربته » والدعوة إلى 
الزهد الحقيق . وهذا الزهد الحقيق ليس هو الضوع والإذعان » بل إنه 
رفض الشخصية للخضوع والإذعان ء فهو تحقيق رسالتها » واستجابتها 
لنداء الله . والشخصية فى جوهرها ليست خاضعة أو مذعتة » إلهآ 


ون 
المقاومة » والفعل الخلاق الذى لا ينكسر. والزهد المرتبط بالشخصية 
هو المبدأ البطول فى الإنسان ء أما الزهد المستكين الذليل فهو مهانة 
ومسبة . والشخصية تفكرض الزهد القادر على الاعثار والقاومة » 
مقاومة شهوات النفس وشهوات العام . 


القلق والخوف 
ولا وجود للشخصية إذا لم يوجد المتعال . فالشخصية تقف وجها 
لوجه إزاء المتعالى » وى تحقيقها لنفسها فإِمها تعلو وتتجاوز ء ولذا كان 
الشعور بالقاق ملازماً الشخصية من حيث هى كذلك » أى من حيث * 
نبا علو وتجاوز . فالإنسان يشعر بأنه كائن معلق فوق هوة » وى خروج 
الإنسان بوصفه: شخصية عن تيار الوجود البدائى اللياعى - يبلغ هذا 
الشعور بالقلق أعلى درجاته من الحدة والشدة ‏ 


ولابد من القييز بين القلق دود م) والخوف (العياع) . وقد قام 
كيركجورد بهذا خير قيام » فهو يقول إن للشوف أسبابه وعلله » فهر 
مرتبط بالخطر » وبتعجارب الحياة اليومية » أما القلق فشعور آمو نعانيه لا 
فى وجه الأخطار اليومية » وإئما فى مواجهة سر الوجود والعدم ؛ وعندما 
نقف إزاء هوة المتعالى » وحيال الممهول . فالموت لا يثير شعور المموف 
فحسب من حادثة تقع دائاً فى عالم كل يوم » وإنما يثير القلق أيضًا فى 
مواجهة المتعالى . اللذوف يرتبط بالمحم ‏ وبالمتفية من الألم وضريات 
القدر . والنوف بفشل فى أن يضم نصب أعيننا ذلك العالم المتعالى 
الأسمى ؛ فهو مرتبط بعالم أدى ومستوى أدنى » وهو مقيد بما هو 
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تجريى. أما القلق + فيقم على شفا للمتعالى » حين يواجه الإنسان 
الأبدية » وحين يلتق هو والمصير وجهاً لوجه . 


القلق '“والخحنين : 

والإنسان كائن لا يعانى' النوف والقلق وحدهما» بل يشعر أيضاً 
بالحنين . والحنين أقرب إلى القلق منه إلى الخوف ع ولكنه يثميز بماهيته 
اللخاضة : فنحن لا نشعر به ححين مجتاز نحطرا ما ء كا أنه لا يرتبط بلحم ع 
بل يعمل على التخفيف منه . الحنين يتجه إلى أعلى » وهو علامة على 
طبيعة الإنسان الأسعى . وقد كتب عل الإنسان أن يعافى فى -حياته الشعور 
بالوحدة والاٌتراب فى هذا العالم . وليس هناك ما هو أشد إيلاما للنفس 
من الشعور بالغربة وبخرابة كل شىع فى هذا العالم . ووحين تتحرك 
الشخصية 'ق طريق وها وتطورهاء فإلها تعافى هذه العجرية . وئة 
شى+ من المتعالى فى الشعور بالحنين » وذلك بمعنى مزدوج ؛ فالشخصية 
تجتاز اختبارات التجربة يوصفها كاثناً متعالياً غريياً فى هذا العالم ‏ وهى 
جاز الهوة الى تفصلها عن العالم الأسمى ؛ عن ذلك العالم الآآخر الذى 

ينبغى أن يكون وطن ها ومئزلا , والحئين اللحاد شىء يمكن أن نشعر به فى 
اس الحظات الخياتنا . فهنالك فى أعياق أعباق الانسان يستقر الحنين إلى 
الحياة الإلهية ء' إلى النقاء ؛ إلى الفردوس ء وأسمد للنظات الحياة لا. 
يمكن أن تشبع هذا الحنين . وهذا لا يمكن أن يكون للشخصية وجود إلا 
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ويصاحبه هذا الحنينء لأن الحنين يؤذن بالقطيعة مع هذا العالم الذى 
ولد فيه الائسان + وباستحالة التكيف معه , 

وتنسحق الشخصية فى ذاتيتها اللا متناهية بين الموضوعى وامتعالى > 
بين عملية الإحالة الموضوعية وعملية الصعود والعلوء فالشخصية لا 
تستطيع أن تتصالح مع عالم الموضوعات اليومئ الذى قذفت فيه . فحن 
نجد الشخصية فى تلك القطيعة وذلك المتصام بين الذاق والموضوعى , 
ومن الممكن أن تشعر الشخصية يتضخم ذاتيتّها دون أن تستل محركة العلى 
إلى عالم أحرء وهذه عى المرحلة الرومانسية , فالحنين يشير دائهاً إلى شى + 
ناقص ء ويتجه إلى أكمال إلحياة . وعناك حنين طاغ معدي إلى 
المتسن . والجنس حدين » وهذا الحنين لا يمكن التغلب عليه نبائيًا فى 
العالم اليومى الموضوعى , لأن الاكّال النبائى فى هذا العالم أمر يستحيل 
بلوغه ء هذا الاكمّال الذى يتطليه الخروج من ذاتية الجشس , 


الشخصية والموت : 

ويعافى الإنسان أشد أنواع القلق عندما يواجه الموث . وهناك حنين 
إلى الموت . والإنشان كائن يعيش ف حائة احتضار ‏ احتضار فى أثناء 
اخياة نفسها . ولا يكون الموت شيا فاجما إلا بالنسبة للشخصية » فهذء 
الأساة لا وجود طا بالنسية لكل ما هو لا شخصى . كل شىء فات فا 
الطبيعة » ولا محيد له عن الموت + أما الشخصية فخالدة » هى الشىء 
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الوحيد الخالد فى هذا الكون ء لأنها خلقت للخلود والأبدية . وذلموت 
هو المفارقة الكبرى فى مصير الشخصية . فالشخصية لا يمكن أن تتحول 
إلى شىء ء وهذا التحول للإنسان إلى شىء تسميه الموث ء لا يمكن أن 
بمتد ليشمل الشخصية . الموث هو تجربة الشخصية فى قطيعها مع 
مصيرها . إنه انقطاع فى الاتصال مع العالم . الموت لا يصع نباي 
للوجود الباطنى للشخصية ع وإنما يض نباية لوجود العالم » فلا فرق بين 
اختفائى عن العالم » واعتفاء العالم عنى . ومأساة الموت حى قبل كي 
شيء مأساة الفراق . بيد أن الصلة بالموت مزدويجة » فإن لها معنى إ ابي 
للشخصية » ذلك أن اكمّال حياة الشخصية لا يمكن أن يم فى هذه 
الحياة » فى هذا المعالم الوضوعى » ووجود الشخصية فيه وجود جز 
ناقص »2 وتقدم الشخصية صوب إاكمال الأبدية يفترض الموت »« 
واجتياز المهوة . وعلى هذداء لا يمكن أن نتحاشى الشعور بالحنين فى وجود 
الشخصية » كبا لاتستطيع أن نتفادى القلق فى مواجهة الأبدية المتعالية . 


الشخصية والحب 

والشخصية ترتبط بالحب . الشخصية هى الكائن الذى يحب 
ويكره » الكائن الذى يعرف الحب ( إيروس 4 805 والبغفن 
وميه نهم . ولا وجود للشخصية دون عاطفة قوية » كبا لا توجد 
عبقرية بلا عاطفة شديدة , والحب هو السبيل إلى تحقيق الشخصية + 
وهناك نوعان من إلحباء حب صاعد وحب عابط ؛ الحب الذى هو 
وإيروس » والحب الذى هو وشهوة» ( #م*هم ). وكل منبيا 
فطرى فى الشخصية » وف الصعود والحيوط تتحقق الشخصية . وقد 
كانت تعالم أفلاطون تدور حول الحب الصاعد الذى هو : إيروس ؟ . و 
٠‏ الإيروس 6 الأفلاطوى م الراء والفقر » هو صعود من عام 
الحواس المتعدد إلى عالم المثل الواحد الفريد . وليس ١‏ الإبروس © هو 
حب كائن عينى ملموس ‏ وإنما هو حب اليال ولخثير الأمعى ٠»‏ والكثال 
الإلهى . حب « الإيروس » هو المباذبية التى تحدئها الأعالى » حركة إلى 
أعلى » صعود » هو اكتال الموجود الناقص ء هو إثراء الكائن الفقير 
المعدم . وهذ! العتصر هو العامل الخامم فى حب رجل أو امرأة » ولكته 
يمترج بعناصر. فالجنس نقص وقصورء وهو يثير قينا الخحنين إل 

الاحكيّال ء» وإك حركة نحو الككال, والقام لا نبلع الهايتها أيدا . 
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ومأساة الحب أنه مرتبط بالصراع بين حب كاثن عي متجسد ينتمى 
إلى عالم الحس : وحب الجيال الذى ينتمى إلى عالم المثل . فنا من كائن 
حى يمكن أن يناظر ما فى عالم المثل من جال بالمعثى الأفلاطوفى . ومن 
م ء .فإن الحب بوصفه «إيروس ع » الحب بوصفه صعودًا ووجذا ع 
يحب أن يتحد بالحب بوصفه هبوطاً » الحب يوصفه شفقة وتعاطفاً . 
والحب بوصفه « إيروس » موجود فى كل حب انتقا ماوع نهو 
فى حب الصديق ء وف حب الوطن » بل فى حب القيم المثالية. فى 
الفلسفة والقن . وهو موجود فى إلحياة الدينية أيشاً . والحب الذى هو 
« إبروس » يقتضى التبادل ء أما الحب الذى هو شفقة فلا حاجة به إلى 
التبادل » وف هذا سرقوه « الإيروس » وثرائه » فهو يرى صورة 
« الآخروء صورة امحبوب فى اللدء بوصقه فكرة الإله عن الانسان » 
إنه يشهد جال الححبوب » أما الحب الذى هو عطف وشفقة فيرى 
« الآخره مهجورا من الله » غارقاً فى ظلمة العالم » فى العذاب والألم 
والقيح . : 

وللفيلسوف ماكس شيلر أفكار طريفة عن الفرق بين الحب المسيحى 
والحب الأفلاطونى » بين الحب المتجه إلى شخصية عسوسة ع والحب 
المتتجه نحو فكرة أو مثل أعلى . غير أننا نرى أن الأفلاطونية قد تغلغلت ى 
المسيحية . فشكلة الشخصية لم تنشأ بالنسبة الأفلاطونية و ٠‏ الاإيروس ه 
الأفلاطوق » ولكن المسيحية وضعت هذه المشكلة » وإن يكن الفكر 


لمن 
ا مسيحى والطقوس المسيحية قد طمسا هذه المشكلة بتفسيرها 
اللا شخصى للحب ء سواء بوصفه « إبروس ٠‏ أو بوصفه «إحساناً ) 
ووؤنروم ‏ . فإن لا شخصائية و الاإيروس ٠‏ الأفلاطوق قد انتقلت إلى 
التفسير اللا شخصى للإحسان المسيحى ...بيد أن الكشف عن الطبيعة 
الجوهرية للحب يؤدى بالضرورة إطى تفسيره بوصفه حركة نتجه من 
شخصية إلى شخصية . أما ٠‏ الإيروس » اللا شخمى فيتجه إلى الجيال 
والكال بدلا من أن يتجه إلى كائن ملموس » وإ شخصية لا تتكرر. 
والحب اللا شخصى الذى هو شفقة » حب الإحسان ؛ يتجه إلى جار لا 
شخصى » جار يتألم وفى حاجة إلى العون , هذه هى شريحة الحب الى 
مجدها فى العالم اللا شخصى الأعلى والعالم اللا شخصى الأدق ف عام 
المثل اللا شخصى + وف عالم العذاب' والظلمة. اللا شخصى أيضاً . 
أما الب الذى يرتفع قوق عالم « المشترك » وه إللا شخصى » فهو 
لحب الذى يتجه إلى صورة الشخصية » وهو تأكيد هذه الصورة حق 
الأبدية » وتأكيد حى الأبدية لتواصله مع هذه الصورة . 


انتصار الشخصية 

والوعى بالشخصية فى مواجهة العالم يرتبط ارتباطاً عميقاً بوبجود 
الشر. فالشخصية تكتسب القوة فى مقاومتها لسلطان الشرفى العالم الذى 
يتبثور دائماً فى صورة اجيّاعية . والشخصية اعتيار » والاختيار صراع » 
ومقاومة لقوة العالم النى تنحو إلى استعباد الفرد . وتتشكل الشخصية فى 
اصطدامها بالشر ى نفسها وق البيئة اللحيطة بها. ومن مفارقات 
الشخصية أن الوعى الحاد بها يفترض وقوع الخطيئة والذائب . واتعدام 
الإحساس بالماطيثة والذتب والشر هو أيضاً اتعدام الإحساس 
بالشخصية » وهو ذويان للشخصية ف المشترك والكوق والاجتاعى : 
وارتباط الشر بالشخصية وبالخطيئة واللنب يؤدى إلى تشخيص الشر » 
وإللى خلق صورة لشخصية تكوت تحسيدًا كليا للشر. ولكن هذا التوج 
من تجسيد الشرله جانبه المضاد فى إضعاف الاتحساس بالذنب الشخصمى 
والمسثولية الشخصية . وهنا يكن ما يكتنف المشكلة من تعقيد . وهم 
المشكلة نفسها تكن فى موقف الفرد من الشرء. ها من إنسان يمكن أن 
يكون تجسيدًا وتشخيصًا للشر» لأن الشر فيه جرق دائاً . وهذا السبب 
لا يمكن أن نصدر حكاً نبائيًا على أى إنسان . وهذا ما يضع أيضاً 
حدودًا على ميدأ العقوبة » فربما اقثرف الانسان جرعة » يبد أن الانسان 


م 


4ه 
فى مجموع شخصيته لا يمكن أن يكون يرما . ولا يتبغى معاملته على أنه 
تجسيد للجرعة » فازال شخصية » وعازال فيه الجانب الإلّهِى . وهذا 
السبب فإن التزعة الشخصانية تعارض معارضة جذرية وأساسية الحكم 
بالإعدام . 

ولا يمكن أن تعحول الشخصية كلها إلى كائن اجماعى فحسب ء 
فإن الاحالة الاجمّاعية للإنسان لا يمكن أن تكون إلا جزئية » ولا يمكن 
أن تمند إلى أحماق الشخصية » إلى ممميرها » وإلى علاقتها بمنبع الحياة . 
والإحالة الاجمّاعية الى تمتد إلى أعاق الوجود + وإلى الحياة الروحية » 
هى انتصار ‏ للناس » وللروتين الاجماعى . إنها طغيان المتوسط والمشترلك 
على الفرد الشخصى . وعلى هذا ينبغى أن يقوم مبد الشخصية كميدأ من 
مبادئ التنظم » يحيث»لا يسمح بالإحالة الاجمّاعية لوجود الإنسان 
الباطى , 

إن سيادة الشخصية وانتصارها أمر مأساوى فاجع بالنسبة للإنسان » 
ذلك لأنه يغم بين جوائحد اللا شخصى أَبضا » وهذا الل شخصى فيه 
يثور على هذه الحقيقة » وهى أن نحقين الشخصية لا يكون ممكنًا إلا من 
خلال التناقض والعْرق , والاإحالة المرضوعية حى مصدر العبودية » فهى 
دائماً تنظم للسيطرة » وهذا مما يتناق مع كرامة الشخصية . وق هذه 
اللإحالة » وف التخارج » وف تشويه الطبيعة الإنسانية » يقع الإنسان 
فريسة لإرادة القوة ‏ وامال ء والتسطش للملذات والحجد .... الخ » 


مهم 
وهى كلها أشياء مدمرة للشخصية . وعلى العكس من ذلك + تحقق 
الشخصية وجودها ومصيرها فى التناقضات » وق الجمع بين المتنامى 
واللا متناهى » وبين النسبى والمطلق ع وبين الواحد والكثيرء وبين 
الحرية والضرورة » وبين الباطن والظاهر. فليست هناك وحدة أو تطابق 
بين الباطن والظاهر ء بين الذاى والموضوعى ء وإثما هناك افتقار فاجع 
فى التجاوب وصراع ألم . بيد أن بلوغ الوحدة والكلية لا يتم فى* 
الموضوعية اللامتناهية » وإنما فى الذاتية اللامتناهية » الذاتية الي تعلو 
على نفسها . 


آفاق الشخصية ‏ .. 
الأثانية والشخصية 
د الله والشخصية ...تمي بيتوي مر ميو وا ما ا 
الشخصية والزهد 
- القلق والخوف 
القلق وا-لينين 
الشخصية والوت .ياي 00000 
- الشخصية والحب 
- انتصار الشخصية 


صدر عن هذه السلسلة : 
٠١‏ -- طعام القم والروح والعقل 

-- الافضاء ومستقيل الإنسات 

- شريعة الله وشريعة الإنمان 

-- مسن التفكير العلدى 

- حالم الفيوان 

-- تاريخ التاريخ 

- الفلسفة ق سارها التاريلى 

- حواه وبناتها فى القرآن الكريم 

-- علم التفسير 

6د السرج الملحمن 

١‏ - تاريخ العلوم عند العرب 

- شلل الأطفال. 

1 الصهيرلية 

4 البطولة ق القصص الشبى 

4م - عيون تكشل الجهرل 


د هد اسم © ايد > ا< ا م 


6- الحفارة 

- أيامى على الوا 

/ل - المساواة فى الإسلام 

م1 - القمة القتصيرة 

16- عام النباثك 

٠٠‏ -- العدائة الاجواعية ق الإسلام 
- السيها فن 
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توفيق الحكم 

د . غاروق الياز 
المتشار على منصور 
د (كى كيب مود 
5 محمد وشاد الطوق 
على أدهم . 

د . توفيق الطريل 
أمينة الصاوى 

دل ميك حسين الذهى 
د عبد الغفار مكار 
د أحيد سعيد الدمرداشن 
د مصعلق الديواق 
فى الإبيارى 

غر: نبيلة إنزاعم اه 
0 
اذا أحيك جمددى محمود 
سترى العناف 

د. محمد بدي شريف 
نذا. سيك جامد النساج 
د. مصطق عبد العزيز مصعلق 
أنوز أحمد 

صلاح أبر سيف 


ممه 


- فناصل الدول 

7# ب الأدب العرف وتاريله 
4؟- الكتاب وللكتبة والقارئ " 
38 - الصحة النفسية 

-- علبيعة الدراعا 

نونو الضارة اللإسلاعية 

6 - عم الاجتاع 

1م روج فصر في قصصن السباعي 
8 - القمة في الشعر العرل 
٠‏ الوثرة الإسلامية 

جم - الفلاقب الجر 

6 محمود حسن إسماعيل 
#«# اللاريخ عند المسلميث 
عبموب التاق الف 

4 البوصيرى الادح الأعظم للرسرل 
عم - التواث العرى 

5" - العردة إلى الأيان 

بم الصحافة مهئة ورسالة 

+7 - يومبات طبيب ف الأرياف 
4" - السلام وجائرة الام 

٠‏ -- الشريعة الأملامية 

41 - لقافة الطفل العرنى 

67 -- اللغة الغاوسية 

6# - حضارقنا وحضارتهم 


د . كاك الدين سامح 

د بوسف عيد اغيذء فآيد 
دا. عيد العريز الدسوق 
جحممد عيفد الغنى حمسن 

3 مصرى عي الحبيد حوره 
عيد العال الليامصى 

عيد السلام هاروث 

أحمد حسن الباقورى 

د . يل صابات 

د , الامرداش أحمد 

عئات نويه 

المستشار عبد اليم الجندى 
جيال أبو رية 

د. محمد تور اللدين عبد انعم 
د. عبد المتعم اثمر 


4؛ -- الأمثال الشعبية 

و4 -- التعريل بالاقتصاد 

45 -- المستوطنات اليبودية 

407 - يدر والفتح 

48 - الفنيقة واححقيقة 

4 - الطب التفي 

١ه‏ كيف نلفهم اليبو 

- الفن الإذاعي 

7ه -. الككتابة العريية 

#م - رض السكو 

4ه - شوق أمبر الشعراء ... لاا ؟ 
هه - الفلسفة الإسلامية 

جم - المشحر فى المعركة 

لاه - عله سين + 

هه - الإعلام ولحة الميضارة 

- تأجور شاعر الب والفكة 
١‏ -كوكب الأرض 

- السير الشعبية 

9 - التصرف عند الفرس 

٠#“‏ - الروماتسية فى الأدب الفرلسى 
4 - القرآن وحياتط الفالئة 

8 التعبيرية فى الغن التشكيل 
- ميراث المفقراء 

57 - العهارة والبيئة 


ل 


هه - قادة الفكر الاقتصادىي 
54 - المسرح الغثا العرى 
٠‏ الله أم الطبيعة 

يمر المواء الدى تعيش فيه 
+1 الأدب الفرسى ق عصر النبشة 
سا ايرب غك التلوك 
6- القصة والجتيع 

عا -- المنتظرون الثلالة 
هلام- ممود أبو الوقا 

اب السسكرية الإسلامية 
بايا -- اللشايات الذرية 
/-- الإعلام والتقاد الفنى 
علا المسرح الأمريكى 

عم -- وجل العحراء 

+8 - مشاكل الطفل النفسية 
م - الأدب الركى 

عم - مفادات الميرية 

6 - الرواية الازجليزية 

6 - الفحك فلسقة وفن 
- الاممئارات. الأجنبية 
/اى- لغينا الجميلة 

م الحرب عند العرب 
وه - ثلا غمترف البكاء 

6١‏ -الإسلام وررح العمر 


د . صلاح امق 
منود كامل 

د . بوسف عز آللدين عيمى 
د. مدعت إسلام 

د . رجاء يقرت 

رجب سعد السيد 
يوسف الشاروق 

عيق الله الكبير 

فتحى سعيد 

أواء / جرال الدين فرظ 
ل محمد عيلد الله بيوعين 
د أحمد الفازي 

ذ. عبد العريز حمودة 
دل محمد فتحى عوض الله 
د كير لهي 

د. سين يجيب الهرى 
د. ميد مادق صبزر 
د. إغيل بطرس 
جلال العشري 

د . عبلء الراحد الفآر 
فاروق. شرشة 1 
د. عبد الرحمن ذكى 
الشأت التغلبى 

د. حسين فوزى النجار 


41 - التراثك الشعبى 
؟4- عر امنطق 
4# -- القلب وتصلب الشرايين 
44- فن احرف 
مه - الإعجاز القرآق 
4 - سغراء الى 
باه س ماعة مع القرآن العطم 
هه - لغة الصحافة المعاصرة 
4ه - الكيمياء الصناعية 
-١٠‏ الدراما الأفريقية 
وكالات الأقياء 
ماه 1- اليدوة واللركاية الشعيية 
#دء 4 أل باء السياسة 
14- تطرر الشعر في الغناء العرق 
ه١1‏ الخرب الإلكتروتية 
1١5‏ البطل فى القعة المصرية 
97 1- عبجائب. الحشرات 
الإشاعة خارج الحدود 

7 مجلم مصر المفراء 
4 -- القانون الطبيعى رقواعد العدالة 
فن التصوير السييائ 
1س الطاقة 
- الفن وامرأة 
نظام الهكم فى الإسلام 


احمسن محلب 
د. محمد طلعت الأبرائى 
أنرر شا 

د . فاروق الباز 

عبد السميع الفراوى 
أحمد تطفرى 

اد محمد قتحى عرض أد 
شريلة افتحى 

د. ملق كإل وصق 
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4- رحلى مع الروأية 

4 -- التطسور 

5- الأدب والمواطن 

١1‏ - آفاق جديدة فى العليم 
-- الفن القبطى 

- أجئاعيات النتمية 


26 - المسرح الشامل 


1 - رسائل إخوان الصفا 
199 - الرمزية الصوفية ف القرآن 
م9١‏ - الحب فى الشعر الفارسى 
غ1 - الإقسان والعلم 

8 - نظرات فى القصة القصيرة 
170 + الفراعنة أساطين الطب 
0 كهف اكيم 

6 قرت الرجل ا 

194 - للأثبان فلسقة وأسرار 
4 مرعاية الطفل المعوق 

٠‏ - الدراما اليونائية 

9« - الأسرة فى الدين واسفياة 
##؟ . الأب راطضارة 

19# - الجراحة عل وفن 

18 - علي النفس والجريمة 

وم - فن لقال الصحق 

وم الاعراج السيناق 


قتسى أبو الفضل 
اد عى فريد 
عئاس: ار 

د طلعت اجن 

د . باهور بيب 

د. مممود الكردى 
أحيد زكى 

د . على السكرى 
د. سيد عيد التواب 
د . عقاف زيدات 
ه. عيد العزيز أمين 
حسين القبافيه 

محمد عيد الحميد سيوف 
فتحى العشرى 
محيد قغيل البقلى 
د. تصطق الديواق 
عبد ألتواب يوسف 
كيال بمدوح حمدى 
المستشار محمق عيد الفتاح الشهارى 
د. لعيات أحمف. قؤاد 
د عوض الدحة 
الستغار محمد فبتحى 
د . عبد العربر شرف 
د فاروق الرشيدى 


+ 


/19 -- فلسقة إسليال د. أميرة حلبى مطر 
14 -- التظام المالى فى الإسلام د. إيراهم فؤاد أحماد 
4 - القن الألرى بحي الشاروق 
+96 - الكيمياء عند العرب د دحت إسلام 


رقم الإبداع ل 


الترقي الدول ‏ بلسي ويسييصة ‏ 18828 
#حما 
ليع لايم دار الممارف (ج. م .)2 


520- 


ع ىكبب دار العارف» 
٠‏ 1/1 ع كي الخي عر ومسورداء 
0 على انكستب الجماسية 


لأصد قاء دار إلمارقك 


تتم إى اقرب عَلتية من كات اللا 1 
رملث حرد ع طلب الصسراقك واستضن' إظلائكٌ الصايمت 
ود افع ميلم امتبحه مامتب 
عنما تصل مشي يا تلك إلى 9 ) عتيها سيرد إلينج> ا شي 
تع ميات الصراقة لاد قبل بطا قَه السر يوم 


ماثباءت دار العتادف 
تت ا 


القاشرة - الإمكتررج م طنطاء بين اكلوم سه الزكازيدء ل امصعررة 
الزبماعيئي ل العرئ ل أصير ل سوشاع ل قنا ل أسواث 


عي 
: “و 


هذا الكتابت 
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